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  تحديات تعليم اللغة العربية في التعليم العام
  

  أ.د. محمود أحمد السيدّ
ة  ة العربي يم اللغ نحاول في ھذا البحث الموجز أن نتعرف بعضاً من تحديات تعل

ى لنا، وأن نقدّم الأضواء على أبرز ھذه التحديات كما تتبدّ  في التعليم العام، وأن نسلطّ
  ھذه التحديات. مواجھةعدداً من التوصيات الرامية إلى 

  من تحديات تعليم اللغة العربية في التعليم العام -أولاً 
ة  ة للتربي ة العربي دت المنظم في النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي عق

ة 1974) عام والثقافة والعلوم (الألكسو ة العربي ، اجتماع خبراء متخصصين في اللغ
ب  د رتّ ام، وق يم الع في عمان بالأردن للبحث في مشكلات تعليم اللغة العربية في التعل
ى  اء عل دتھا بن ا وح ي ضوء تفاقمھ اً ف اً تنازلي كلات ترتيب ذه المش راء ھ ؤلاء الخب ھ

ت نتا ي، فأبان عيد العرب ى الص ت عل د وزّع ت ق تبانات كان ات اس د المعالج ا بع ئجھ
ي  ة ف ة العربي يم اللغ ا تعل اني منھ ة يع كلة رئيس رة مش ة خمس عش الإحصائية أن ثم

  التعليم العام، وھذه المشكلات ھي:
  

ترتيب 
  المشكلة

  نوع المشكلة

واد   1 ي الم ن مدرس رھم م ة وغي ة العربي ي اللغ ة مدرس دم عناي ع
  يحة.لأخرى باستخدام اللغة العربية الفصا

  ليم اللغة العربية لا يخرّج القارئ المناسب للعصر.منھج تع  2
يم   3 ة من مراحل التعل عدم توفر قاموس لغوي حديث في كل مرحل

  العام.
  الافتقار إلى أدوات القياس الموضوعية في تقويم التعليم اللغوي.  4
  قلة استخدام المعينات التطبيقية والتقنيات الحديثة في تعليم اللغة.  5
  لنحو بالقواعد وكثير منھا ليس وظيفياً.ازدحام ا  6
  صعوبة القواعد النحوية واضطرابھا.  7
  افتقار طرق تعليم القراءة للمبتدئين إلى دراسات علمية.  8
  الانتقال الفجائي في التعليم من عامية الطفل إلى اللغة الفصيحة.  9

ادة   10 ين كتب الم ل ب واد، ب ين كتب الم اضطراب المستوى اللغوي ب
  في الصف الواحد.لواحدة ا

راث   11 اج حاضره وت ذ بنت دراسة الأدب والنصوص لا تصل التلمي
  ماضيه وصلاً يظھر أثره في حياته.

  طغيان الماضي على الحاضر في تدريس الأدب.  12
  نقص عدد المعلمين المتخصصين وانخفاض مستواھم.  13
  حى العصر.بعد اللغة التي يتعلمھا التلاميذ في المدارس عن فص  14
  صعوبات الكتابة العربية.  15
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راء المتخصصين في  اع الخب تلك ھي المشكلات الأساسية التي أشار إليھا اجتم
ى مستوى المشكلات الأساسية أشار  اللغة العربية، وثمة مشكلات فرعية لم تصل إل

  إليھا بعضھم، وقد تمثلت في الآتي:
  العربية واختلاف مستوياتھا.تعدد الجھات التي تقوم بإعداد معلمي اللغة  -1
 قلة الدراسات العلمية التي تتخذ أساساً لبناء المناھج وإعداد الكتب المقررة. -2
 ضعف العناية بتطبيق الطرائق التربوية الحديثة في تعليم اللغة. -3
 قلة المناشط المدرسية المتعلقة باللغة، وعدم اھتمام المتعلمين بھا. -4
 لمناشط الثقافية واللغوية.عدم تقديم الميزانيات الكافية ل -5
 قلة ربط التعليم اللغوي بالثقافة العامة، وضعف الوسائل المتخذة لذلك. -6
عدم كفاية الجھود التي تبذلھا المؤسسات المعنية باللغة العربية، وعدم التنسيق  -7

 بينھا.
 عدم توفر مواد القراءة الحرة للتلاميذ في مختلف المراحل. -8
ذه اختلاف قواعد الإملاء التي  -9 ة، وقصور ھ بلاد العربي يتعلمھا الطلاب في ال

 القواعد في ربطھم بالرسم القرآني.
دم   - 10 ة وع ة العربي يم اللغ النھوض بتعل ة ب ؤتمرات الخاص يات الم رة توص كث

 ة في تنفيذھا.الجديّ 
 تأثير وسائل الإعلام على الجھود التي تبذلھا المدرسة في تعليم اللغة.  - 11
 ذ، وعدم العناية بإعداد مدرسي الخط العربي.الضعف العام في خطوط التلامي - 12

ا،  ة أمامن ويبدو أن ھذه التحديات أساسية كانت أو فرعية ما تزال في أغلبھا ماثل
ا ب م توضع خطة لمعالجتھ ة، وإن ل ة الثالث اني من الألفي د الث اليب ونحن في العق الأس

تبقى ح ادة فس ة الج يم العلمي ومة لتعل داف المرس ق الأھ ة دون تحقي ة ائل ة العربي اللغ
  وتعلمھا.

 ً   من أبرز تحديات تعليم اللغة العربية في التعليم العام -ثانيا
ة  ق بالعملي ثمة تحديات يواجھھا تعليم اللغة العربية في التعليم العام، بعضھا يتعل
ذي  ة العصر ال ة وطبيع ة الخارجي ق بالبيئ التعليمية في داخل المدارس، وبعضھا يتعل

ه. وفيم ا تحت ظلال داخلي نحي ى الصعيدين ال ديات عل ذه التح بعض ھ ان ب أتي بي ا ي
  والخارجي.

  بعض التحديات الداخلية -1
 من التحديات التي يواجھھا تعليم اللغة العربية على المستوى الداخلي القصور في

اراً وإعداداً وانتماءً وممارسة وضبابية للأھداف في من يقوم بتعليم ھذه اللغة اختي
ي ور ف ان، والقص ق  الأذھ ي طرائ ف ف ة، وتخل س علمي ى أس اھج عل اء المن بن

ويم  التدريس المتبعة، وفقر في استخدام التقنيات التربوية، وقصور في أساليب التق
  المتبعة في قياس الأداء اللغوي.

في خمسينيات القرن الماضي وستينياته كان يلتحق : القصور في أداء المعلمين -أ
ات الت ين وكلي داد المعلم د إع ي المجلّبمعاھ عيد العرب ى الص ة عل ي ربي ون ف

امتحاناتھم في الشھادة الثانوية في الأعم الأغلب. وفي أيامنا نلاحظ أن من يلتحق 
بھذه المعاھد والكليات ھم من سدّت في وجوھھم أبواب الكليات الأخرى في الأعم 



 3

اع  ة واقتن ن رغب طرين، لا ع رھين ومض ا مك بون إليھ م ينتس ب، وإذا ھ الأغل
  على النحو الذي كان عليه سابقاً. وحماسة

ذا الإعداد ولا ذاك  م يكن ھ تقبلية ل وفي إعدادھم وتأھيلھم لممارسة مھنتھم المس
ى  اً عل وي يطغى أحيان التأھيل في المستوى المرغوب فيه، وكان التخصص الترب
ى  ا يمارس عل ه وم وا ل ا أھُلّ ين م اً ب وة أحيان ة ھ ا أن ثم التخصص في المادة، كم

م أرض الو وھا، ول وادّ درس ن م ة م ة الاجتماعي ة والنفعي ت الوظيفي ع، فغاب اق
  يمارسوھا في عملھم المستقبلي.

ك  وثمة شكوى وعدم رضا عن المھنة التي انتمى إليھا ھؤلاء المتخرجون في تل
اء  المعاھد والكليات، إذ لا انتماء لدى بعضھم يعتزّ  به في الأعم الأغلب. وفي أثن

د انعكس ممارستھم لعملھم يلاح ثلھم للأھداف المرسومة لدروسھم، وق ظ عدم تم
دريس و ة الت وى وطريق ى المحت لباً عل ك س ا ذل ويم. وطالم اليب التق ل أس استرس

ب، وإذا درس النصوص  ة الجوان ى حساب بقي بعضھم في الالتفات إلى جانب عل
راءة دون الأخذ  انيزم للق ى ميك يتحول إلى قواعد نحوية، ودرس القراءة يتحول إل

  بالحسبان الأھداف الأخرى من فھم وتمثل ونقد وتقويم وتوظيف... الخ.
وفّ  ا وت اعد أيم ليمة يس ة الس تخدامھم اللغ ي اس ين ف ن المعلم نة م دوة الحس ر الق

ين في  ة المعلم ة، ولكن من الملاحظ أن لغ ارات اللغوي وين المھ ى تك مساعدة عل
وھا من الأخطاء، ھا وخلّ الأعم الأغلب ليست ھي اللغة المثالية في صحتھا وسلامت

ھم،  ي شرح دروس ة ف ة العامي ة بعضھم للھج ذا فضلاً عن ممارس ولا يقتصر ھ
الاستخدام على معلمي المواد الأخرى غير العربية، وإنما جاوزه إلى معلمي اللغة 
م  رى، فمعل م الأخ د الأم ة عن ات الحي يم اللغ ي تعل ه ف ذا لا نلاحظ ھم، وھ أنفس

ر ا تحَم ي فرنس دما يخطئ  الرياضيات ف ه عن ن عيني رر م اير الش اه، ويتط وجنت
الطالب في أثناء حل المسألة الرياضية خطأ لغوياً، ويقول له: إن خطأك في لغتك 
يا بني أدھى وأمر من خطئك في حلّ المسألة الرياضية كما يشير إلى ذلك المربي 

Pierre Clarac  في كتابه»L' enseignement du francais.«  
ى كما أن المجل اده أن عل راراً مف ة أصدر ق ة الإنجليزي ومي لمدرسي اللغ س الق

  أن يكون مدرساً عليه أن يكون معلماً للغة الأم أولاً. كل من يودّ 
دما يعبّ ين عن ة أن المتعلم احة العربي اق الس ى نط ظ عل ن الملاح ن وم رون ع

ب، ولا يعم م الأغل ي الأع ة ف تخدمون العامي اتھم يس ولھم واھتمام اتھم ومي ل رغب
  معلموھم على تشذيب لغتھم، وإسباغ ثوب الفصيحة عليھا في الأعم الأغلب.

اھج : القصور في بناء المناھج واختيار المحتوى -ب ا تتضمنه المن إن بعضاً مم
ل  ين عق ه وب ة، ولا صلة بين ن جھ رة م اة النابضة الزاخ ين الحي ه وب لا صلة بين

ا يجالمتعلم وشعوره وعاطفته من جھة أخرى،  ون من وھذا م ين يھرب عل المتعلم
ادة  أويلات في الم لغة ھذه النصوص بطريق غير مباشر. كما أن المماحكات والت

ين من  س في مدارسنا تعدّ اللغوية النحوية التي تدرّ  ور المتعلم بباً من أسباب نف س
ي حاجات اللغة، وما دامت المادة اللغوية غير ملائمة لمراحل النمو العقلي ولا تلبّ 

ين ت  المتعلم ا وعزف وا عنھ اتھم، أحجم ولھم ورغب ي مي اتھم، ولا تراع واھتمام
  نفوسھم بسبب عدم استثارتھا لدافعيتھم.
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ان،  ة بمك ومن ھنا كانت عملية بناء المناھج اللغوية على أسس علمية من الأھمي
اتھم ولھم واھتمام اتھم ومي ين ورغب د من تعرف حاجات المتعلم اليب  إذ لاب بالأس

ة في المجتمع من حيث ولابدّ فالعلمية،  ي الوقت نفسه من تعرف المناشط اللغوي
ادة  ة أيضاً، وتعرف أساسيات الم تواترھا واستعمالاتھا في ضوء الأساليب العلمي
نھج،  اء الم ا مصدر ثالث في بن ى أنھ راء والمتخصصين عل من وجھة نظر الخب

  وعلى أن يكون ثمة تكامل بين ھذه المصادر.
د وقد يبدو أن اتخاذ متطل نھج ق اء الم بات العصر وحاجات المجتمع أساساً في بن

ع  ولھم، ولكن الواق ين ومي اة حاجات المتعلم ى مراع يختلف عن الاتجاه الرامي إل
اً، إذ يأخذ  اً وثيق الآخر ارتباط رتبط ب ا ي الأساس الأول في يدل على أن كلاً منھم
ت التي سيواجھھا الحسبان مسؤولية المتعلم على أنه مواطن بالغ، ويھتم بالمشكلا

ه  تعلم والكشف عن حاجات ع الم تم بواق في المستقبل، في حين أن الاتجاه الثاني يھ
ه  وميوله، والعمل على إشباعھا وتنميتھا بطريقة تتيح له أفضل نموّ  ى أن ممكن عل

  مواطن مسؤول في المجتمع.
حقيق إلى أن أساسيات المادة ھي المصدر الذي نستمد منه ما يفيدنا في تونظراً 

د من  ان لاب النمو الذي يساعد في عملية التكامل وصولاً إلى الأھداف المتوخاة، ك
دة  لاً للوح اً ومكم د متمم ا يع ذا المصدر إنم ى ھ اد عل بان أن الاعتم ذ بالحس الأخ

  العضوية السابقة لا بل ھو منھا في الصميم.
ى أساس فالبدء بواقع المتعلمين وميولھم الحالية من أجل ھدف غير محدد لا  عل

ة  اه بداي تقبل، معن ه في المس ع ومتطلبات ى أساس المجتم ا، ولا عل ادة وتطورھ الم
  صحيحة ولكن إلى ضياع !

دّ  ان تع ا ك ن ھن د وضع وم ةً عن بان جمل ذھا بالحس ي أخ ي ينبغ ادر الت د المص
المنھج ھو المعوّل عليه في عملية بناء ھذا المنھج، ولا يعد ذلك بعثرة للجھود، بل 

ى العكس اء  عل ا ھو إلا نسق متصل يكمل بعضه بعضه الآخر، وبن ك م من ذل
  متراص يساعد بعضه بعضه الآخر.

ذ : تخلفّ طرائق تعليم اللغة وتعلمھا -ج ياً في تنفي تعد طريقة التدريس ركناً أساس
ادة واستساغتھم  ى الم ين وجذبھم إل رى في تشويق المتعلم المنھج، ولھا أھمية كب

ت ا واس م تمثلھ ن ث ا، وم م لھ م لا يعلّ اة، والمعل ف الحي ي مواق تخدامھا ف يعابھا واس
ا  ين، وم ع المتعلم ه م يته وعلاقت لوبه وشخص ه وأس ا بطريقت ط، وإنم ه فق بمادت

  يضربه لھم من مثل أعلى وقدوة حسنة.
م  ة، ھو معل والمعلم الذي يقولب نفسه في طريقة واحدة يلتزمھا في دروسه كاف

ا ع المعلم، ريقة لا تصنبالإخفاق، ذلك لأن الط محكوم عليه ذي يبتكرھ وإنما ھو ال
ا، ولا شيء يعمل ويستخدمھا ويكيّ  فھا وفق الأجواء والمستويات التي يتفاعل معھ

ا  على تحنيط المعلم وتجميده وشلّ  ى أنھ ة عل ة معين اع طريق ه باتب ل إلزام واه مث ق
بة العلمية ھي المثلى والفضلى، إذ لا يمكن الحكم على فعالية أي طريقة إلا بالتجر

أي المنضبطة، لذا كان التعصب لأي أسلوب تعليمي والتحيّ ام ب ر القي ه من غي ز ل
  تجربة تثبت فعالية أمراً بعيداً عن الموضوعية والأسلوب العلمي.
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دى  ة ل ارات اللغوي ومن الملاحظ أن طرائق تعليم لغتنا لا تعمل على تكوين المھ
ة ال ق الإلقائي ة الطرائ بب غلب ين بس ه أن المتعلم رى في ذي ن ت ال ي الوق ة ف تلقيني

ى ألا  دد، عل ران المتع اكتساب المھارة اللغوية يحتاج إلى الممارسة والتكرار والم
يكون التكرار آلياً ببغائياً، وإنما مبني على الفھم وإدراك العلاقات والنتائج، إذ من 

ف الج ة المواق ى مواجھ احبھا عل ين ص ة لا تع ارة آلي دو المھ م تغ دة دون الفھ دي
دوة الحسنة من  وفر الق ى ت ارة إل اج اكتساب المھ ا يحت ا، كم وحسن التصرف فيھ

  المعلمين الذين يمارسون اللغة بصورة صحيحة وسليمة.
  ومن القصور في طرائق تعليم لغتنا:

ا أن تسبق  -1 ة ينبغي لھ ة، إذ إن المحادث ارات اللغوي ديم المھ درج في تق عدم الت
ى أن يجري ة، عل راءة والكتاب ة من الرصيد اللغوي  الق راءة والكتاب يم الق تعل

  التدريب عليه في المحادثة. الذي تمّ 
ى  -2 ؤدي إل تقديم المصطلحات النحوية في المراحل المبكرة من تعليم اللغة مما ي

 النفور من اللغة، والإحساس بصعوبتھا.
غياب التركيز على الأنماط اللغوية والبنى اللغوية في المراحل المبكرة بحيث  -3

ة ي ي المصطلحات النحوي دخول ف ر ال ن غي ة م تعلم بصورة عفوي بھا الم كتس
 على أن تعرض ھذه المصطلحات في مراحل لاحقة.

مما يشكل صعوبة البدء بتعليم القراءة من دون المرور بمرحلة الاستعداد لھا،  -4
ة الرياض  دأ من مرحل راءة خمس تب دريس الق في تعلمھا، ذلك لأن مراحل ت

ة وتمتد حتى نھاية  ة الرياض ھي تنمي ى أن تكون مرحل المرحلة الثانوية، عل
 للاستعداد:

ارة  - ز المسموع ومھ ارة تميي الاستعداد للقراءة في البيت والرياض من مثل مھ
رية  ارات البص ري، والمھ معي البص ز الس ارة التميي ز البصري، ومھ التميي

  الحركية ... الخ.
 من مرحلة التعليم الأساسي.البدء في تعليم القراءة ويجري في الصف الأول  -
 التوسع في القراءة ويمتد من الصف الثاني إلى الصف السادس. -
ة الصف  - د حتى نھاي ات وتمت درات والكفاي ادة الق رات وزي مرحلة توسيع الخب

 التاسع.
 مرحلة تھذيب العادات والأذواق والميول في المرحلة الثانوية. -

رى، إذ  ة وأخ ين مرحل واجز ب د ح ه لا توج د أن يم بي دأ بتعل م أن يب ن للمعل يمك
دافع  ان ال ذلك، وك ه ب ه تسمح ل ت قدرات ي الروضة إذا كان و ف ل وھ راءة للطف الق
ر  راءة وھو غي م الق ى تعل ل عل ره الطف ه، ولكن الخطورة تكمن إذا أك متوفراً لدي

  لھا. مستعدّ 
ال  -5 وي في الانتق دأ الترب عدم الانطلاق من لغة المتعلمين: وھذا يتنافى مع المب

ن د  م راتھم بع ين وخب ة المتعلم ن لغ لاق م ى الصعب، إذ إن الانط ھل إل الس
ة، ولا  اب اللغ ى اكتس راً عل اعد كثي ين يس ة المتعلم ى لغ باغ الفصيحة عل إس

 يحس المتعلمون بالصعوبة في الانتقال من العامية إلى الفصيحة.
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ردّ  -6 ين، وم ذا  الإخفاق في غرس الشغف بالقراءة ومحبتھا في نفوس المتعلم ھ
ق  ا يتعل ا م روءة، ومنھ ادة المق ق بالم ا يتعل ا م باب منھ دة أس ى ع اق إل الإخف
ين  ن المعلم نة م دوة الحس وفر الق دم ت ق بع ا يتعل ا م دريس، ومنھ ة الت بطريق

 والأھل.
ى أنفسھم  -7 اد عل الإخفاق في إكساب المتعلمين مھارات التعلم الذاتي في الاعتم

 في مواصلة التعلم، والإحساس بالمتعة عند الحصول على المعلومة.
ة، إذ إن القواعد  -8 الإخفاق في تكوين وحدة اللغة في أثناء تعليم المھارات اللغوي

دّ ذ دفاً في ح يلة لتالنحوية ليست ھ ا ھي وس ا، وإنم ويم القاتھ م واللسان من ق ل
ل، وقو اج والزل ويم القالاعوج يلة لتق ي وس لاء ھ د الإم ي اع أ ف ن الخط م م ل

الكتابة، والقراءة والنصوص وسيلتان لتزويد المتعلم بالثروة اللفظية والقوالب 
فھي  ره الش ي تعبي تخدمھا ف ة ليس ور والأخيل اني والص ة والمع اللغوي

يلة إل ة يغيب الھدف المرجو والتحريري، وعندما تتحول الوس ى ھدف وغاي
 من تعليم اللغة وتعلمھا.

 
ة التي يمارسھا المتعلمون -د إن في داخل الصفوف بسبب  قلة المناشط اللغوي

ات  ة اللافت ن كتاب ة م ل المدرس ي داخ ة، أو ف ة الإلقائي ق التلقيني يطرة الطرائ س
اب إل لات، والانتس ية والمج ي الصحف المدرس ة ف ات والكتاب رق والإعلان ى ف

اظرات  ة والمن ديات الأدبي التمثيل، وممارسة النشاط في الإذاعة المدرسية والمنت
  ... الخ، أو في خارج المدرسة أيضاً.

ان  ن الأذھ اب ع رانوغ ب الم ة يتطل ارة اللغوي وين المھ دريب  أن تك والت
تمرة، وأ ة المس ي والممارس ارزاً ف دياً ب د تح ة تع ذه الممارس ة ھ ة ن قل يم اللغ تعل

  بية وتعلمھا.العر
ة -ھـ ات الحديث ر في تقريب : الفقر في استخدام التقني ائل الإيضاح دور كبي لوس

المفاھيم إلى الأذھان وخاصة في المراحل الأولى من تعليم اللغة، ولا يخفى الدور 
نقلات  ات وال يم اللغ ال تعل ي مج ة ف ة الحديث ات التربوي ه التقني ذي تحتل ارز ال الب

ذاتي والتفاعل الإيجابي مع الھائلة التي أحدثتھا  تعلم ال في ھذا المجال من حيث ال
دا  البرامج اللغوية عبر المخابر اللغوية والحواسيب والشابكة (الإنترنت) بحيث غ
ة  ى تنمي ين عل التعليم الالكتروني سمة من سمات العصر الحاضر، وساعد المتعلم

ين وا ع المعلم ارات التواصل م اب مھ ة واكتس ارات اللغوي ارة المھ زملاء، وإث ل
ة  ة واكتساب القواعد الإملائي الدافعية والاھتمامات، وحفزھم لابتكار أنشطة لغوي
ة ...  وين اتجاھات إيجابي ة ومتنوعة، وتك ة كافي دريبات لغوي وفير ت ة، وت والنحوي

  الخ.
ويم مستواھم  ين وتق وساعد التعليم الالكتروني المعلمين على متابعة تقدم المتعلم

صل مع أولياء الأمور، واستخدام والتواة الراجعة ومناقشة أفكارھم، وتقديم التغذي
اھج بصورة مترابطة  وى المن التعزيز المناسب في الوقت المناسب، وتنظيم محت

  ومتدرجة.
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ى : القصور في أساليب التقويم -و ويم في الأعم الأغلب يقتصر عل زال التق ا ي م
ا تعلم إن ھو خرج عم اب، ولا  الحفظ والتسميع ومحاسبة الم ھو موجود في الكت

ذكر  ظ والت و الحف ة ألا وھ تويات المعرف ن مس توى الأول م ويم إلا المس يس التق يق
ترجاع.  ب والاس ل والتركي ربط والتحلي م وال ي الفھ ة ف تويات متمثل ة المس ا بقي أم

ر  ا أن التعبي افي. كم ام الك ة والاھتم والنقد والتفاعل والتوظيف فلا تحظى بالعناي
  حادثة يتعرضان إلى الإھمال في القياس غالباً.الشفھي والم

 بعض التحديات الخارجية: -2
ة  ى البيئ لم تقتصر التحديات التي يواجھھا تعليم اللغة العربية في التعليم العام عل
ديات  ن التح ا، وم ى خارجھ ك إل اوزت ذل ا ج دارس، وإنم ي داخل الم ة ف الداخلي

  الخارجية:
  البيئة الملوثة لغوياً:  - أ

ة، كانت لما كانت ا ين البيئ لخبرة التي يكتسبھا المتعلم ھي نتيجة التفاعل بينه وب
ى  اء حت فاء والنق م بالص ا أن تتس ي لھ تعلم ينبغ ا الم ك بھ ي يحت ة الت ة اللغوي البيئ
دماء يرسلون  ان أجدادنا الق يكتسب المتعلم الخبرة اللغوية النقية والسليمة. ولھذا ك

رة العرب ط الجزي ي وس د ف ى نج ة، صغارھم إل ة النقي ى اللغ تمعوا إل ى يس ة حت ي
  ويمتصوا السلامة من ھذه البيئة البعيدة عن التلوث اللغوي.

أما لغة البيئة التي يتفاعل معھا المتعلمون حالياً فھي أبعد ما تكون عن السلامة 
ة تسود في البيت  والنقاء، فھا ھي ذي العامية والھجين اللغوي والمفردات الأجنبي

ي ال ارع، وف ات والش ي اللافت رحية، وف روض المس ي الع ة، وف مسلسلات التلفزي
ياحية،  ة الس ة والخدمي ى المحال التجاري ة، وعل والإعلانات، وفي الساحات العام
بھا في  ة التي يكتس زاً للغ د تعزي ونادراً ما يستمع المتعلم إلى اللغة السليمة التي تع

اً، أجواء المدرسة، إذا افترضنا أن ما يكتسبه المتعلم في  أجواء المدرسة سليم لغوي
وھو غير ذلك كما سبقت الإشارة؛ بيدَ أن التلوث اللغوي يحيط بالمتعلم في خارج 
ي  اً ف ارجي دوراً ھام ز الخ ه أن للتعزي د في ذي يؤك ت ال ي الوق دارس ف دان الم مي
اء  م بالنق ارجي يتس و الخ ذا الج ان ھ ا ك ليمة إذا م ة الس رات اللغوي اب الخب اكتس

  غته.والصفاء في ل
 الجانب المظلم من العولمة:  - ب

ا،  عوب ولغاتھ ات الش ي ثقاف ؤثر ف الم وت اح الع ي تجت ي الت اء ھ ة الأقوي إن ثقاف
ة  ات القوي ام الثقاف ذه الشعوب أم ة الأم، وتصاب ھ فتعمل على خلخلة الانتماء للغ
ى  اء إل اعي وإضعاف الانتم ك الاجتم ان التماس ويض أرك ار وتق ة بالانبھ الغازي

ة، راث الأم دة  ت يع قاع ى توس افة إل راث، إض ك الت تودع ذل ي مس ة ھ واللغ
  الاغتراب، والإحساس بعقدة التصاغر تجاه الثقافة الأجنبية.

يم  وتحاول العولمة ابتعاث كل القيم السلبية التي تفتت بنية المجتمع، ووأد كل الق
ي  ة الت ة الأم العالإيجابي ا كانت اللغ ه. ولم ع وارتقائ دم المجتم ى تق ز عل ة تحف ربي

م،  وة لھ د من الفصيحة توحّد بين أبناء الأمة الواحدة، وفي وحدة العرب ق ان لاب ك
ن  ق م ل تفري ا عام ة لأنھ اد العامي ك باعتم رابط، وذل ذا ال ى تفتيت ھ أن تعمل عل
ة  م والتقان ة روح العصر، عصر العل التخلف وعدم مواكب ة ب جھة، ووصم العربي
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ة ة الإنجليزي اد اللغ رى، واعتم ة أخ ن جھ يم  م دارس التعل ي م ى ف م حت ة تعل لغ
ل  ديات والمحاف ي المنت ا ف زاز بھ ور الاعت ة، وفت اء للغ ة الانتم ي، وخلخل الأساس
ة  ال التجاري ات المح ت واجھ ة، فبات ة العربي ى أرض الأم ى عل ة وحت الدولي

  واللافتات والإعلانات تكتب بالأجنبية وبالعامية.
ر اج ب ه القصور في إنت ال، وإذا أضفنا إلى ذلك كل ة مخصصة للأطف امج بالعربي

يم  يرورة ق اً س فنا أيض ة، وإذا أض لام الأجنبي رامج والأف ديلاً للب ون ب ى أن تك عل
يم  ى حساب ق ك عل ائقة، وذل اليب ش ة بأس ة الغازي ا الثقاف دعو إليھ ي ت الاستھلاك الت
ة  ا القومي ا ثقافتن ي تتعرض لھ ديات الت ر للتح م الكبي ا الحج ه، أدركن ع وثقافت المجتم

  غتھا العربية في عصر العولمة.ول
  :المعلوماتية والشابكة (الإنترنت) -ج

ة  م والتقان ا ھو عصر العل ه إنم ا تحت ظلال ذي نحي ان أن العصر ال غني عن البي
ة.  ا) والمعلوماتي ة (التكنولوجي وع والمرون دد والتن ة التع ارة الحديث اح الحض ومفت

ب،  ى التركي درة عل و العنصر اوالق ل البشري ھ ة والعق ورة المعلوماتي ي ث اكم ف لح
ورة  ال حاكمين للث د أن كان التجار ورأس الم والالكترونية والشابكة (الإنترنت) بع

ة حاكمين  ة والإدارة الحديث ورة الصناعية الصناعية الأولى، وبعد أن كانت الطاق للث
  الثانية.

ة واستخدا دان المعلوماتي مھا على ومن التحديات التي تواجھھا اللغة العربية في مي
ة الخامسة في  أتي في المرتب ة ت الشابكة تعدد مواصفات محارفھا، إذ إن اللغة العربي
العالم من حيث عدد المتكلمين الأصليين بھا أو الأصليين والثانويين، فھي تجيء قبل 
د اعتمدت مواصفات محارف  الفرنسية والألمانية واليابانية والإيطالية، ومع ذلك فق

رسمياً، ولم يتحقق ذلك عربياً، وھذه الحال ھي نفسھا في كل  ھذه اللغات، وفرضت
  المواصفات الأخرى لاستعمال اللغة العربية في جميع التطبيقات المكتوبة والمحكية.

ابكة  ي الش كالات ف ى إش ؤدي إل فات ي دد المواص ى أن تع ارة إل در الإش وتج
بب لام، ويس ي الإع ات وف د المعطي ي قواع ي البحث ف ت)، وف ن  (الإنترن د م العدي

ةالإشكالات في مجالات تعرف الحروف  دى المدقق الإملائي والمدقق العربي ، ول
ي، والترجمة  الصرفي، والمدقق النحوي، وفي التحليل والتركيب، وتوليد النص الآل

  بين اللغات، وتعرف الكلام وتركيبه، والفھم الآلي للنص.
 ً   بعض سبل المواجھة - ثالثا

  

التحديات الخارجية والداخلية التي يتعرض لھا تعليم اللغة  بعد أن تعرفنا بعضاً من
ع  ذا الواق اء بھ العربية في التعليم العام كان لابدّ من تحديد عدد من سبل المواجھة للارتق

  ومن ھذه السبل:اللغوي، 
  إعادة النظر في برامج إعداد المعلمين اختياراً وتأھيلاً وتدريباً: - 1

ات  دريس وھذه الإعادة تفرضھا متطلب ة إلى الت ة جذب العناصر الكفي ع بغي الواق
وظيفي على  ز على الإعداد ال ة، وضرورة التركي ة والمعنوي بطريق الحوافز المادي
المستوى الجامعي للمعلمين كافة بدءاً من رياض الأطفال وانتھاءً بالثانوي، بحيث لا 

ى أن ة، وعل ن جھ واد التخصص م ى م ة عل ة والثقافي واد التربوي ور الم ون  تج يك
التركيز على الأمور الوظيفية التي يحتاج إليھا الطالب المعلم في مھنته بعد التخرج، 
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تھم حتى  ذكيرھم بأساسيات قواعد لغ وأن تقام دورات تدريبية لمعلمي المواد كافة لت
يكونوا قدوة أمام متعلميھم في استخدام اللغة السليمة، ويكونوا عوناً لمعلمي اللغة في 

  التعليمية.أداء مھمتھم 
  

 إعادة النظر في بناء مناھج اللغة على أسس علمية: - 2
إن المناھج لا تبنى على الانطباعات الذاتية والخبرات الشخصية، وإنما تبنى على 
ر  ة نظ ن وجھ ا م ة ومفاتيحھ يات اللغ ي أساس ل ف ذه الأسس تتمث ة، وھ أسس علمي

ي  ين، وف راء والمتخصص اتھمالخب داً لحاج ين س ات المتعلم ولھم  متطلب ة لمي وتلبي
ورغباتھم واھتماماتھم، وفي متطلبات المجتمع في مختلف ميادين المعرفة ومناشطه 
اً  اً ومجتمع ادة ومتعلم ة م ذه الأسس الثلاث اللغوية، على أن يؤخذ القاسم المشترك لھ
وعصراً، فيركز عليھا في بناء المناھج، دون الاعتماد على جانب واحد منھا أو على 

اء؛ أساس واحد من ة البن ة في عملي ھا، وإنما ينبغي أن تؤخذ متطلبات ھذه الأسس كاف
  على أن يتم التركيز على المنحى الوظيفي ومبدأ الشيوع والتواتر.

 تطوير طرائق تعليم اللغة العربية وتعلمھا على أن يتم التركيز على: - 3
ة تمثل الأھداف المرسومة لتعليم اللغة عامة، وفي كل مھارة من المھارات ا -  للغوي

  خاصة.
 التدرج في تقديم المھارات اللغوية. - 
العمل على تكوين المھارات اللغوية لدى المتعلمين بطريق الممارسة والتكرار،  - 

 على أن تكون الممارسة مبنية على الفھم.
 اعتماد التعزيز الإيجابي في العملية التعليمية التعلمية. - 
ة التي يمارسھا المت -  ار من المناشط اللغوي علمون في داخل المدرسة وفي الإكث

 خارجھا.
 إغناء البيئة التعليمية بالمثيرات والتقنيات التربوية والوسائل المعنية. - 
 اعتماد التعلم الذاتي مبدأ لتأمين التعلم المستمر مدى الحياة. - 
ا معلمين قدوة أمام المتعلمين في محبوجوب كون ال -  ة القراءة، وغرس الشغف بھ

 في نفوسھم.
تخدام الل -  ى اس ال عل دريب الأطف ال، وت اض الأطف ي ري رة ف ھلة والميس ة الس غ

 استخدام البنى اللغوية بصورة عفوية.
ة ردم  -  ة بغي ة التعلمي ة التعليمي ي العملي راتھم ف ين وخب ة المتعلم ن لغ الانطلاق م

 الھوة بين العامية والفصيحة.
 العمل على تحقيق التكامل بين المھارات اللغوية. - 
ق والأس -  وع الطرائ ا تن ل معھ ي يتفاع اط الت واء والأوس وء الأج ي ض اليب ف

 المعلمون على أن تحظى الطرائق التفاعلية والتنقيبية بالأھمية.
 .ألا تقتصر على أسئلة التعرف تنويع أساليب التقويم على - 
 تفعيل البرامج التربوية اللغوية على الشابكة (الإنترنت) والحواسيب: - 4

ة والتع ا، ثمة فقر في استخدام التقان ة وتعلمھ يم اللغة العربي يم الالكتروني في تعل ل
داً  ال واسع ج ابكة (الإنترنت)، والمج ى الش ة عل ة اللغوي رامج التربوي ي الب ر ف وفق
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ا  ة وتعلمھ ة العربي يم اللغ رامج لتعل ث وضع ب ن حي ة م ة العربي ي اللغ تثمار ف للاس
دريب رامج لتأھيل المعلمين وت ذاتي، وب تعلم ال رامج تركز لأطفالنا، وبرامج لل ھم، وب

رامج لمعالجة الأخطاء الشائعة...الخ.  على أساسيات قواعد اللغة نحواً وإملاءً، وب
ة  ة التعليمي ي العملي اط ف ة والنش اھيم وتبعث الحيوي ة توضح المف ات التربوي والتقني

  التعلمية، وتعدد وسائلھا يرتقي بھذه العملية.
ة من التلوث اللغ - 5 ة البيئ دارس وي: السعي الجاد إلى تنقي ان ذلك في الم إن ك

ي  ين ف دى المعلم لام ل نة والأق ى الألس ارھا عل يحة وانتش زام الفص ق الت بطري
ان ذلك  في مختلف تخصصاتھم، ولدى المتعلمين في مختلف مناشطھم، وإن ك

زة وصحافة ومجلات  ة وتلف ائل الإعلام إذاع ي وس دارس ف دران الم ارج ج خ
 وإعلانات ولافتات ... الخ.

ن الأھم ات وم ة اللافت ة، ومراقب ة العربي ة اللغ وانين لحماي ع ق ان وض ة بمك ي
ا  ة والسلامة في كل م والكتابات على واجھات المحال التجارية، والحرص والدق
ة  ة اللغ انون لحماي تقع عليه العين أو ما تستمع إليه الأذن، ولا شك في أن وضع ق

ديھ اء ل ر الانتم ين ممن فت اءَلة المتفلت ة مس ديھم، العربية بغي زام ل م، وضعف الالت
ابھا  ا وتيسير اكتس إنما يساعد أيما مساعدة على النھوض بواقع تعليم اللغة وتعلمھ

  معھا المتعلمون تتسم بالنقاء اللغوي.ما دامت البيئة التي يتفاعل 
اء - 6 ز الانتم ق  :تعزي ريفة ذات العم ا الش ة ولغتھ ى الأم اء إل رس الانتم إن غ

ة الحضاري في نفوس الجيل تخلي صاً له من عقدة التصاغر تجاه اللغات الأجنبي
اة  احي الحي د من أخذه بالحسبان في من وخاصة الإنجليزية في ظل العولمة لاب
ا، إلا أن ذلك لا ينفي  وان شخصيتنا وھويتن ة وعن كافة حفاظاً على ذاتيتنا الثقافي

اظ على الھوي ة، لأن الحف ات الأخرى في جو من العقلن ة لا الانفتاح على الثقاف
يح للمجتمع أن يتطور دون  ة تت يعني الجمود، كما لا يعني التنازل، بل ھو عملي
ين  اء ب أن يفقد ھويته الأصلية، وأن يقبل التغيير دون أن يغترب فيه في تفاعل بنّ
ة  الأصالة والمعاصرة، ذلك لأن طبيعة العصر تستدعي إتقان أكثر من لغة أجنبي

ة الأم العربي ان اللغ ب إتق ى جان ة إل ة العربي اء للغ ك إغن ي ذل يحة، وف ة الفص
 ومواكبة لھا لروح العصر وطبيعته.

وي - 7 الواقع اللغ اء ب ي الارتق ة ف وث العلمي ائج البح ف نت زت  :توظي ا أنج طالم
ا توصلت  ة، وطالم يم اللغة العربي بحوث ميدانية في مجال معالجة مشكلات تعل

ة إلى الار الواقع اللغوي، ھذه البحوث إلى مجموعة من التوصيات الرامي اء ب تق
ذا  ة، ويعد ھ ذ من الجھات المعني إلا أن ھذه التوصيات بقيت في منأى عن التنفي
ة في  ين وزارات التربي المنحى ثغرة في تربيتنا، إذ لابد من التنسيق والتكامل ب
ذاً ومعالجة  ة تخطيطاً وتنفي ة في الجامعات العربي الوطن العربي وكليات التربي

  مشتركة.


